أحد الأعمى
( أع 16 : 16 – 34 )( يو 9 : 1 – 38 )


عندما نتطلّع إلى ما يجري حولنا وفي العالم، نرى أنّ كلّ شيء يركض، ويتطوّر. ممّا أدى ويؤدّي إلى كثير من التسهيلات الحياتيّة، وإلى تسابق لشراء الحاجيات والممتلكات والأسفار والطلاقات بعد الزواج... وكلّ ذلك تحت شعار التفتيش عن السعادة والفرح. إنطلاقاً من إنجيل ورسالة اليوم نقول أنّ كلّ هذه أساسُها سؤال طرحه السجّان اليوم على القديس بولس " ماذا ينبغي عليّ  أن أعمل لأخلص ؟ "


" آمن بالرب يسوع ". هذا ما كان جواب الرسول بولس للسجّان. فبيسوع المسيح وحده سعادة الإنسان، وبه وحده فرحه وخلاصه. فمهما امتلكتَ ومهما سافرت ومهما عظمتَ مركزاً وعملاً، تنقصك السعادة، لأنها ليست في هذه كلّها. سعادتك في الرب وحده، إن في هذه الحياة وإن في الأخرى. لنسمع ما يقوله الكتاب المقدّس عن الحكمة، التي هي بحسب الآباء القديسين صورة المسيح : " من بكّر في طلبها لا يتعب، لأنّه يجدها جالسة عند بابه. من سهر لأجلها لا يلبث أن يخلو من الهموم " ( حك 6 : 14 – 15 ). " إنّ في قربى الحكمة خلوداً، وفي صداقتها لذّة سامية. وفي المواظبة على معاشرتها فطنة، وفي التحدّث إليها سمعة " ( حك 8 : 17 – 18 ). " طوبى للإنسان الذي وجد الحكمة، فإنّ تجارتها خير من تجارة الفضّة، وربحها يفوق الذهب. هي اكرم من اللآلىء، وكلّ نفائسك لا تساويها. طول الأيام في يمينها والمجد والغنى في يسارها. طرقها طرق نعمة وجميع سبلها سلام. هي شجرة الحياة للمتعلّقين بها، ومن تمسّك بها فله الطوبى " ( أم 3 : 13 – 18 ).

كثيرون يقولون أنّهم مؤمنون بالرب يسوع. ولكن هل هذا الإيمان هو تمسّكٌ حقيقي بالرب يستحقّ الطوبى ؟ أم أنّه تغنّي ببعض العقائد والشعائر ؟ هل من دلائل نُعطاها لنعرف إن كان إيماننا صحيحاً، وأنّنا متمسّكون فعلاً وحقّاً بالرب ؟


يخبرنا الكتاب المقدّس عن نعمان الأبرص، الذي كان رئيس جيش ملك آرام،  أنّه لمّا سمع من خادمة زوجته قولها : " يا ليت سيّدي حضر أمام النبي الذي في السامرة،  فإنّه كان يشفيه من برصه "،  انطلق إلى أرض إسرائيل محمّلاً بالذهب والفضّة والثياب.  ولمّا وقف أمام باب بيت أليشاع،  أرسل إليه النبي رسولاً يقول له : " امضِ واغتسل في الأردنّ سبع مرّات،  فيعود إليك لحمك وتطهر ". فغضب نعمان  ومضى وهو يقول في نفسه: " كنتُ أحسب أنّه يخرج  ويقف ويدعو باسم إلهه، ويحرّك يده  فوق المكان، ويشفي البرص... "          ( 2  ملو 5 : 1 – 14). وفي إنجيل اليوم، قال الرب للأعمى : " إذهب واغتسل في بركة سلوام ".  تُرى،  لِمَ هذا الطلب ؟ أليس قادراً أن يقول للأعمى " ليكن " فيكون ؟ ألا تكفي كلمته، التي أحيت الموتى، أن تفتح أعين الأعمى ؟ لِمَ الذهاب إلى سلوام ؟ لِمَ الذهاب إلى الأردنّ ؟


نعمان، بعد أن قبل تدخّل خدامه ونصيحتهم له بالإغتسال في الأردن، وفق كلام النبي، " عاد لحمه كَلَحم صبي صغير وطهر ". والأعمى، لمّا ذهب إلى سلوام، واغتسل، وفق كلام الرب، عاد يبصر جليّاً. والسؤال يبقى أمامنا هو هو: أليس الرب والنبي قادرين على إجراء العجائب بكلمة منهما فقط ؟ فلِمَ إذن مثل هذه الطلبات ؟


في سفر تثنية الإشتراع، قال موسى للشعب " أذكر الطريق التي سيّرك فيها الرب إلهك في البرّيّة... ليُذلّلك ويمتحنك، فيعرف ما في قلبك هل تحفظ وصاياه أم لا " ( تث 8 : 2 ). إذن، طَلَبُ النبي من نعمان، طَلَبُ الرب من الأعمى لم يكونا لأنهما غير قادرين على إجراء الشفاء بكلمة منهما فقط، بل كانا من أجل معرفة هل يحفظ كلّ من المريضين الوصيّة التي طُلبَت منه ؟ أي هل يؤمن بكلام الرب أم لا ؟ وذلك من أجل معرفة إن كان إيمانهما إيماناً يستحقّ الطوبى، لكي تُعطى لكلّ منهما الحياة التي هي ثمرة هذا الإيمان. 


ونحن، غالباً ما نسأل الرب نعمة شفاء ما، أو عطية ما. وفي الوقت نفسه نختبر صعوبات وآلاماً ومحناً، وصمتاً رهيباً من قبل الرب. اليوم نفهم أنّ هذه الصعوبات وهذا الصمت الإلهي إزاء أسئلتنا غايتُه معرفة إن كنّا نؤمن بالرب حقّاً ونثق بكلامه ونتمسّك بالرجاء بأنّه أمين لا يخلف بوعوده. بكلام آخر هذه الصعوبات وهذا الصمت الإلهي غايته معرفة إن كان إيماننا إيماناً يستحقّ الطوبى، لكي ننال من الرب نعمة الحياة والخلاص. 

إنجيل اليوم صوتٌ من الرب يقول لنا : لا تدعوا الصعوبات والتجارب والصمت الإلهي يطفئوا في قلوبكم شعلة الإيمان والرجاء، بل تمسّكوا بهما كما " بمرساة أمينة ثابتة "، حتى تؤهّلوا لأن تعاينوا، أنتم أيضاً، على مثال الأعمى، خلاص الرب في حياتكم، وتروا وجهه المقدّس، فتفرح قلوبكم بالرب، كما فرح السجان، بعد أن اعتمد بالرب هو جميع أهل بيته، آمين.

